
انقلاب أفشلـه الشعـب وحكـومته المنتخبـة
وقواه السياسية

, يوليو  | كتبه بشير موسى

يـة قبـل الحاديـة عـشرة مـن مسـاء  يوليـو/ تمـوز بقليـل، شهـدت تركيـا بدايـة تحركـات عسـكرية، بر
وجويـة، اتضـح لاحقـاً أنهـا ليسـت سـوى محاولـة انقلابيـة. بـالنظر إلى عـدد الجـنرالات والعقـداء الذيـن
اعتقلـــوا بتهمـــة المشاركـــة في المحاولـــة، وانتشـــارهم في كافـــة فـــروع الجيـــش ومختلـــف منـــاطق البلاد

العسكرية، يبدو الأمر وكأن هذا انقلاب لم يكن مقدر له أن يفشل.

ثمة قادة جيوش، وقادة أولوية كوماندوز متهمين بالمشاركة في الانقلاب، واحد على الأقل من قادة
مشاة البحرية، رئيس أركان جيش بحر إيجه، ألوية من القوات البرية والجندرمة، قاعدتان جويتان،
وعدد من ضباط هيئة الأركان؛ قوات من الجيش الأول، المتمركز في تركيا الأوروبية، وقوات من شرق
كــبر وغــرب وجنــوب البلاد. ســيطر الانقلابيــون علــى مفاصــل مدينــة اســطنبول، علــى مطــار المدينــة، أ
مطارات البلاد، وعلى مقر بلديتها ومفاصل شوارعها الرئيسية؛ المقر المركزي لشبكة الإذاعة والتلفزة
الحكومية؛ مقر قيادة الأركان وقيادة قوات الجندرمة، ونجحوا في اعتقال رئيس هيئة الأركان، كافة
ضباط القيادة غير المؤيدين معهم، قائد قوات الجندرمة، قائدي القوات البحرية والجوية؛ وهاجموا

البرلمان ومقر قيادة الاستخبارات والداخلية بضراوة.

تمتع الانقلابيون بدعم عناصر متقدمة في المؤسسة القضائية؛ وأعدوا قوائم بمئات من الشخصيات
التي توقعوا انخراطها في التعاون معهم إن نجحوا في السيطرة على مقاليد الحكم والدولة.

في الساعات الأولى للانقلاب، وقفت محطات التلفزة الغربية، ومعظم العربية، وتلك الناطقة باسم
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إيران والقوى الشيعية السياسية، موقف المؤيد للانقلاب، وتبنت مقولة نجاح الانقلابيين.

يـر خـارجيته، في تصريحـات مؤيـدة للشرعيـة الديمقراطيـة إلا بعـد ظهـور لم يخـ الرئيـس الأمريـكي، ووز
بـوادر فشـل الانقلاب. بمعـنى، أن الانقلابيين لم يشكلـوا قـوة ملموسـة وذات انتشـار واسـع في الجسـم

العسكري وحسب، بل وتمتعوا بدعم ظهير إقليمي ودولي كذلك، دعم ضمني أو صريح.  
ولكن المحاولة فشلت، وبدأت بوادر فشلها بعد ثلاث ساعات فقط من بدايتها.

فشلــت المحاولــة، أولاً، لشجاعــة الرئيــس وشجاعــة الشعــب. كــان إردوغــان، عنــدما بــدأ الانقلابيــون
تحركهــم يقــضي إجــازته في جنــوب غــرب البلاد. ومــا إن أدرك حقيقــة مــا يحــدث، لم يحــاول الاختفــاء أو
البحــث عــن مأمــن، بــل دعــا الشعــب إلى الخــروج لمواجهــة الانقلابيين. وفي ظــل أجــواء بالغــة الخطــر،
تحــرك بطــائرته إلى اســطنبول، الــتي كــان المسرح الــرئيسي للتحــرك الانقلابي. لم يخيــب الشعــب ظــن
الرئيس، الشعب بكل فئاته وتوجهاته السياسية، وخ بمئات الآلاف لحماية الرئيس عند هبوط

طائرته في اسطنبول، وليحاصر مواقع انتشار قوات الانقلاب ويبدأ إخلاء المدن التركية منها.

كــانت اســطنبول هــي ساحــة المواجهــة الأولى بين الشعــب والانقلابيين؛ وفي مــدن أناضوليــة متعــددة،
وضع الأتراك سياراتهم أمام بوابات معسكرات الجيش ليمنعوا خروج أية قوات انقلابية محتملة.
لقد خ الشعب بكل قواه الاجتماعية لمواجهة الانقلابيين، ولكن عبء المواجهة الأكبر حملته الطبقة
الوسطى التركية، بكل توجهاتها الثقافية والسياسية. في ، سيطر الانقلابيون بسلاسة نسبية؛
وفي ، احتـاجوا إلى سـفك بـاهظ للـدماء قبـل أن يحكمـوا سـيطرتهم. في ، هـزم الشعـب
الانقلاب، لأن الكتلــة الأكــبر مــن الشعــب تــدرك حجــم المخــاطر الــتي ســتتعرض لهــا البلاد إن ســيطرت

الأقلية العسكرية على مقاليد الحكم. 

وفشلـت المحاولـة لأن الانقلابيين، بـالرغم مـن قـوتهم الملموسـة وانتشـارهم الواسـع، لم يتمتعـوا بـدعم
القيــادات العســكرية العليــا، وتحركــوا بالتــالي بــدون غطــاء مــن شرعيــة الجيــش الحــديث الســحرية،
المعروفـة بسلسـلة الأمـر والقيـادة. نجـح الانقلابيـون في اختطـاف رئيـس الأركـان وقائـد القـوات البريـة،
ولكنهم لم يحصلوا على تأييد أي منهما، ولا على تأييد قادة قوات الجندرمة وسلاحي الجو والبحرية.
تغــيرت تركيــا بصــورة كــبيرة في العقــد ونصــف العقــد المــاضيين، وتغــيرت معهــا ثقافــة ورؤيــة قطاعــات
واســعة مــن قيــادة الجيــش. وبــالرغم مــن أن الثقافــة القديمــة لم تختــف، فــإن العقــل الكلــي للجيــش

أصبح اكثر إدراكاً لما يمكن أن يقبله الشعب وما يمكن أن يقاتل دونه.

وفشلت المحاولة لأن عدداً من رجال الدولة والحكم أظهر، في اللحظة الحرجة ذاتها، لحظة أن كانت
البلاد في أشد الحاجة لموقف منهم، شجاعة نادرة. أول هؤلاء كان رئيس الحكومة، بنعلي يلدريم،
الذي كان اختياره لخلافة د. أحمد داوود أغلو في مايو/ أيار الماضي أثار الكثير من اللغط. فخلال أقل
مــن ساعــة علــى بــدء التحــرك الانقلابي، خــ يلــدريم إلى الشعــب بتصريــح يتحــدى الانقلابيين، مؤكــداً
علـى أن مـا يحـدث هـو تمـرد غـير قـانوني، وأن الحكومـة المنتخبـة مسـتمرة في عملهـا، وأنهـا سـتتصدى
ير الداخلية، أفغان علاء، الذي اثبت أنه لم ينجح، منذ تسلمه منصبه قبل للمتمردين. وهناك أيضاً وز
ثلاث سنوات، في تطهير جهاز الشرطة والأمن من جماعة غولن، وحسب، بل وز في أجهزة الوزارة
ودوائرهـا ثقافـة احـترام القـانون والدسـتور. أمـر علاء قـوات الشرطـة وأجهـزة الأمـن الاخـرى بالتصـدي



للانقلابيين واعتقـــالهم، وبالقيـــام بواجبهـــا في حمايـــة مؤســـسات الدولـــة وحمايـــة جمـــوع الشعـــب.
ير، ساهمت مساهمة كبيرة في تغيير الاستجابة السريعة من أغلب عناصر الشرطة والأمن لأوامر الوز

ميزان القوة ضد الانقلابيين.

كبر فيالق الجيش التركي، والذي يتخذ من معسكر السليمية وثالث هؤلاء كان قائد الجيش الأول، أ
العسكري في اسطنبول مركز قيادة له.

أدرك الجنرال اوميت دوندار سريعاً أن الانقلابيين نجحوا في احتجاز رئيس الأركان والسيطرة على مقر
ــوا ــن أعلن ــار الذي ــاط الكب ــان أول الضب ــادة القــوات المســلحة. ولكــن هــذا لم يفــت مــن عضــده، وك قي
معــارضتهم للانقلاب والتوكيــد علــى أن الانقلابيين لا يمثلــون المؤســسة العســكرية، بــل مجــرد فئــة
متمردة عليها. وهذا ما دفع رئيس الحكومة، بعد أن أصبح غياب قائد الأركان يمثل معضلة كأداء في
طريق إعادة بناء النظام وتسلسل القيادة في الجيش، إلى تعيين دوندار قائماً بأعمال رئيس الأركان. 

ولا يقــل عــن دور هــؤلاء، علــى الأطلاق، إن لم يــزد، مــا قــام بــه رئيــس جهــاز الاســتخبارات، د. حاقــان
فيــدان، منــالتحذري المبكــر مــن المحاولــة، وقيــادة أعضــاء جهــازه في مقاومــة صــلبة لهجــوم الانقلابيين
البربري على مقر جهاز الاستخبارات، ثم، خلال المرحلة التالية، في لعب دور رئيسي في مطاردة قيادات
الانقلاب، ومشاركة وحدات الأمن في إلقاء القبض عليها. وإلى جانب هؤلاء جميعاً، كان الدور الهام
كساكيالي، ليس في الإعلان الآخر الذي قام به قائد القوات الخاصة لوزارة الداخلية، الجنرال زكاي أ
عـن معارضـة المحاولـة الانقلابيـة وحسـب، بـل وفي مقاومـة الانقلابيين وطردهـم مـن عـدد مـن المواقـع
الهامة، أيضاً. في ساعات الغموض الأولى حول الولاء، كانت القوات الخاصة أول قوة ذات وزن تقف

في مواجهة الانقلابيين.  

أخـيراً، وليـس آخـراً، فشلـت المحاولـة لأن الانقلابيين لم يجـدوا جهـة سياسـية واحـدة تقبـل أو تؤيـد مـا
قــاموا بــه. هــذا ليــس ، عنــدما هــاتف جمــال غورســيل، قائــد الانقلاب، رئيــس حــزب الشعــب
ية الأسبق، المخضرم، عصمت أينونو، وقال له «نحن بانتظار أوامرك يا باشا»؛ ولا ورئيس الجمهور

، عندما أظهرت كافة الأحزاب التقليدية قبولاً ضمنياً بالانقلاب.

كثرمن ستين عاماً من النضال من أجل الديمقراطية، تعلمت الطبقة السياسية التركية الدرس. بعد أ
ومــن اللحظــة الــتي أدرك فيهــا قــادة أحــزاب المعارضــة أن الحكومــة قــررت التصــدي للانقلابيين، أعلــن

الواحد منهم تلو الآخر معارضته للمحاولة الانقلابية وتأييده لموقف الحكومة ورئيسها.

هكذا، ولهذا كله، أخفق الانقلابيون، في واحدة من أخطر المحاولات لتقويض الحريات والديمقراطية
في المـشرق برمتـه. وليـس ثمـة شـك أن مـا شهـدته تركيـا في تلـك الليلـة الطويلـة، يغـري بالمقارنـة مـع مـا
ــاين في الظــروف والســياقات، ــو/ تمــوز . ثمــة تب ــة الأولى مــن يولي ــام الثلاث عــاشته مصر في الأي
بالطبع، ولكن، إن كان للطبقة السياسية التي مهدت الطريق للانقلاب على الديمقراطية الوليدة في
مصر، من مثقفين وحزبيين وشخصيات عامة، أن تبحث عن مرآة كبرى لرؤية عارها على حقيقته،

. تموز/يوليو  / كيد النظر إلى تركيا ليلة فعليها بالتأ
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